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أزمة الديمقراطية الليبرالية:
الأبعاد القيمية وآفاق الإصلاح السياسي

امحمد جبرون*

ــن  ــا م ــر به ــم تم ــم ل ــد العال ــى صعي ــا حرجــة عل ــة أوقاتً ــة الليبرالي ــش الديمقراطي تعي

ــية،  ــم السياس ــل النظ ــا أفض ــا، وكَونه ــي جدواه ــكيك ف ــة التش ــت درج ــل، بلغ قب

ــراض  ــق والأع ــن الحقائ ــة م ز جمل ــزِّ ــام. وتُع ــأن الع ــي إدارة الش ــوءًا ف ــا س أو أقله

ــه. وفــي  التــي ظهــرت علــى عــدد مــن الديمقراطيــات أحاســيس ضعــف الثقــة هات

مُقدمــة هــذه الحقائــق: الأزمــات السياســية العميقــة، والمتعــددة التــي تعيشــها أعــرق 

ــة  ــة، والمتمثلــة فــي صعــود وتغلــب النزعــات الشــعبوية واليميني الديمقراطيــات العالمي

علــى هــذه الديمقراطيــات، وظهــور عجزهــا الواضــح )الديمقراطيــة( عــن الوقــوف فــي 

وجــه الــرداءة، ومنعهــا مــن الظفــر بالســلطة، ولعــل أقــوى مثــال فــي هــذا الســياق هــو 

“الترامبيــة” )Trumpism( بالولايــات المتحــدة الأميركيــة، وانتخــاب بوريــس جونســون 

رئيسًــا للــوزراء بإنجلتــرا. 

ومــن ناحيــة أخــرى، تتجلــى أزمــة الديمقراطيــة أيضًــا فــي تراجــع جاذبيــة النمــوذج 

* د. امحمد جبرون، أستاذ باحث/المغرب.
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ــل  ــن العوام ــة م ــر جمل ــت تأثي ــي، تح ــال الغرب ــارج المج ــي خ ــي الديمقراط الليبرال

المختلفــة والمتداخلــة )ثقافيــة، اقتصاديــة، سياســية..(. ولعــل الدراســات والأبحــاث 

ــن  ــة ع ــيرورات التراجعي ــول الس ــرب ح ــية بالغ ــوم السياس ــام العل ــي أقس ــدة ف المتزاي

الديمقراطيــة فــي مناطــق مختلفــة مــن العالــم خيــر دليــل علــى أزمــة النظــام السياســي 

ــي)1(. الديمقراط

إن هــذه النكســات والضربــات التــي تلقاهــا النظــام الديمقراطــي علــى صعيــد العالــم، 

ــال السياســي الديمقراطــي،  ــة فــي المث ــم فــي المســتقبل، هــزَّت الثق والُمرشــحة للتفاق

وعرَّضتــه لنقــد واســع، فــي الغــرب وخارجــه)2(. ومــن أهــم الأعمــال النقديــة التــي 

صــدرت حديثًــا فــي هــذا البــاب العمــلُ الضخــم الــذي قــام بتحريــره غريغــور فيتــزي 

 Bryan S.( وبرايــن تــورن ،)Jrgen Mackert( ويورغــن ماكيــرت ،)Gregor Fitzi(

 Populism and the Crisis( ”ويحمــل عنــوان “الشــعبوية وأزمــة الديمقراطيــة ،)Turne

of Democracy( الصــادر ســنة 2019 فــي ثلاثــة أجــزاء. 

ــة  ــة الديمقراطي ــة التــي ظهــرت علــى التجرب لقــد فســحت هــذه الاختــلالات الواقعي

ــدة  ــية جدي ــكار سياس ــام أف ــالَ أم ــا، المج ــي واكبته ــة الت ــكار النقدي ــة، والأف العالمي

ــا للنظــام  ــلًا عميقً ــلًا أو تعدي ــا بدي ــا فــي اقتراحه ــردد أصحابه ــي لا يت للظهــور، والت

الديمقراطــي، ولعــل أهــم وأبــرز هــذه الأفــكار مــا يُصطلــح عليــه بالنظــام الِمرِيتوقراطي 

ج لــه الفكــر السياســي الصينــي، ومعــه بعــض مفكــري  )Meritocracy()3(، الــذي يُــروِّ

جنــوب شــرق آســيا، والــذي يركــز علــى الكفــاءة والانتقــاء بــدل الانتخــاب. 

إن هــذه الأزمــات متعــددة المظاهــر التــي يعانــي منهــا النظــام الديمقراطــي الليبرالــي 

علــى صعيــد العالــم، والتــي تختلــف طبيعتهــا ومظاهرهــا بــن الديمقراطيــات العريقــة 
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ــة  ــا- أزم ــم منه ــب مه ــي جان ــي -ف ــئة، ه ــدة أو الناش ــات الصاع ــن الديمقراطي وب

ــي  ــة ف ــة والمتمثل ــا الديمقراطي ــدأت تثيره ــي ب ــة الت ــاوف الجدي ــق بالمخ ــة، تتعل قيمي

ــة فــي  ــة، ويتجلــى بعــض ذلــك فــي البــلاد الغربي معاكســتها لبعــض قيمهــا المرجعي

ــات،  ــذه الديمقراطي ــل ه ــعبوية، واليمينية..داخ ــة، والش ــات الهوياتي ــد النزع تصاع

د كل  ــة، وتُهــدِّ ــي باتــت تتســبب فــي انشــقاقات عميقــة فــي المجتمعــات الغربي والت

ــق  ــة)4(، وتتعل ــن جه ــات م ــذه المجتمع ــي ه ــت ف ــي تحقق ــة الت ــب الحقوقي المكاس

أيضًــا بالهشاشــة السياســية، وضعــف الإنجــاز، وحالــة عــدم الاســتقرار فــي عــدد مــن 

ــة.  ــة مــن جهــة ثاني ــر الغربي البلــدان غي

ــة،  ــا عــن أزمــة الديمقراطي ــى أن حديثن ــاج للإشــارة فــي هــذا الســياق إل ربمــا لا نحت

والشــكوك التــي تحــوم حــول مســتقبلها، لا يجــب أن يُفهــم علــى أنــه مــدح 

لأوضــاع والأنظمــة الاســتبدادية، والتســلطية، بــل علــى العكــس مــن ذلــك، 

ــة  ــرة الديمقراطي ــاء للفك ــر وف ــي أكث ــام سياس ــاء نظ ــل بن ــاد لأج ــوة للاجته ــو دع ه

ــا  ــر تجاوبً ــه الإنســانية لســلطة الشــعب، وأكث باعتبارهــا أفضــل تجســيد سياســي عرفت

مــع الخصوصيــة الثقافيــة والقيميــة للمجتمعــات الإنســانية، وأكثــر فعاليــة فــي جلــب 

ــار. ــع المض ــع ودف المناف

ومــن ثــم، فالفرضيــة التــي تقــود عملنــا فــي هــذه الدراســة، وتقــف خلفهــا، تقــوم 

ــف  ــة بمختل ــة الديمقراطي ــا التجرب ــي منه ــي تعان ــة الت ــة العميق ــار أن الأزم ــى اعتب عل

ثِيــل،  أوجههــا فــي الغــرب وخارجــه، هــي أزمــة قيميــة فــي العمــق، وليســت أزمــة تَمْ

ومؤسســات... ولا يمكــن بحــال مــن الأحــوال تجــاوز هــذه الأزمــة وتفــادي أخطارهــا 

فــي الغــرب مثــلًا دون وقــف هــذا النزيــف القيمــي الــذي تعانــي منــه، والعــودة للقيــم 
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المرجعيــة للديمقراطيــة، مثــل: الفردانيــة، والحريــة، والمواطنــة.. أو بنــاء نمــوذج سياســي 

جديــد مســتوعب للتحــولات الاجتماعيــة والثقافيــة الجديــدة التــي يعيشــها الغــرب.  

أمــا خــارج الغــرب، فــلا يمكــن الخــروج مــن الاضطــراب السياســي الناجــم عــن حالة 

التــردد فــي الأخــذ بالديمقراطيــة الــذي يعيشــه عــدد مــن البلــدان، دون ابتــكار نظــام 

ديمقراطــي يأخــذ بالاعتبــار الخصوصيــات القيميــة والخبــرات الثقافيــة والتاريخيــة لهاته 

البلــدان. ومــن ثــم، فــأي مشــروع للإصــلاح السياســي وخاصــة بالعالــم العربــي، لا 

ــه بالفشــل،  ــدان محكــوم علي ــة لهــذه البل ــة والثقافي ــم التاريخي ــار القي يأخــذ بالاعتب

ل مصــدرًا للهشاشــة السياســية وليــس الاســتقرار والنهــوض.    ويشــكِّ

وســنحاول معالجــة هــذه الفرضيــة، وبحثهــا، مــن خــلال محوريــن رئيســن: تحليــل 

ــد  ــى صعي ــة عل ــة الليبرالي ــي تعيشــها الديمقراطي ــة لأزمــة الت وكشــف الجــذور القيمي

ــة لتجــاوز هــذه الأزمــة. العالــم، واســتعراض نمــاذج واقتراحــات فكري

ومــن الناحيــة المنهجيــة، ســنحاول بنــاءَ بعــض المفاهيــم المرجعيــة كمفهــوم الديمقراطية 

والقيــم المرتبطــة بهــا بطريقــة مختلفــة عــن الســائد مــن المفاهيــم، تَســمحُ لنــا برصــد 

ووصــفِ الفَشَــلِ القيمــي للنظــام الديمقراطــي الليبرالــي. كمــا ســنعتمد علــى النتائــج 

ــة  ــاتهم الميداني ــي دراس ــة ف ــاء السياس ــن وعلم ــن الباحث ــدد م ــا ع ــى إليه ــي انته الت

والمخبريــة حــول علاقــة الديمقراطيــة بالقيــم، ومــن أبــرز هــذه الدراســات:

- Francis Fukuyama, Identity )New York: Farrar, Straus and Giroux, 2018(.

- Ellen Carnaghan, Out of Order: Russian political values in an imperfect 

world )Pennsylvania State University Press, 2007(.

- Alexander Dugin, The Fourth Political Theory )United Kingdom: Arktos 
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Media Ltd, 2012(.

- Robert D. Putnam Making democracy work: Civic traditions in modem Italy 

)New Jersey: Princeton University Press, 1993(.

- Xiaoqin Guo, State and society in China’s democratic transition: Confucianism, 

Leninism, and economic development )New York: Routledge, 2003(.

- John Fuh-sheng Hsieh, Confucian culture and democracy )Singapore: 

World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2005(.

1. الأزمة القيمية للديمقراطية الليبرالية على صعيد العالم

يُعَــرِّف إبراهــام لينكولــن )Abraham Lincoln( الديمقراطيــة بكونهــا “حكــم الشــعب 

بواســطة الشــعب لأجــل الشــعب”. ويتميــز هــذا التعريــف مُقارنــة بالتعريــف اليونانــي 

الشــهير “حكــم الشــعب لنفســه بنفســه”، بإظهــار غايــةِ الحكــم، وهــي خدمــة الشــعب 

وتحقيــق مصالحــه. وقــد تجســدت هــذه الديمقراطيــة فــي أفضــل صورهــا فــي النظــام 

ــدان  ــرز وتطــور فــي بل السياســي التمثيلــي، الليبرالــي، بأشــكاله المختلفــة، والــذي ب

ــور  ــي تط ــوم ف ــى الي ــزال إل ــة، ولا ي ــدة الأميركي ــات المتح ــة، والولاي ــا الغربي أوروب

مســتمر.

تتأســس الديمقراطيــة الليبراليــة علــى مجموعــة واســعة مــن القيــم، يمكــن التمييــز بينها 

ــة  ــم غائي ــة..، وقي ــة والحري ــة والمواطن ــم الفرداني ــة تؤســس لهــا، كقي ــم خلفي ــن قي ب

ــة  ــم بالديمقراطي ــق هــذه القي ــة والكرامــة والمســاواة. وتتعل ــم العدال ــج عنهــا، كقي تنت

ــق الشــرط بمشــروطه، فــلا ديمقراطيــة بــدون فردانيــة وعدالــة... والعكــس صحيح.  تَعَلُّ

وقــد يوجــد نظــام سياســي يحقــق بنســب عاليــة قيــم العدالــة والكرامــة ومــا يتصــل 
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بهمــا، لكنــه فــي منطلقاتــه أو قِيَمــه الخلفيــة لا يســتند علــى قيــم المواطنــة والفرديــة 

باعتبــار الفــرد كينونــة مســتقلة، تملــكُ تقريــرَ مصيرهــا باســتقلال عــن باقــي الأفــراد، 

ــادر  ــي المص ــى باق ــوق عل ــية، يتف ــرعية السياس ــدر الأول للش ــا المص ــا أيضً وباعتباره

التقليديــة كالعشــيرة والطبقــة الاجتماعيــة والديــن... أو يلغيهــا. ومــن ثــم، لا يمكــن 

ــم  ــى القي ــكاء عل ــط بالات ــك فق ــا، وذل ــل أن يكــون ديمقراطيًّ لنظــام مــن هــذا القبي

ــق مــن الشــروط الشــكلية  ــا بالتحق ــم، وأيضً ــة هــذه القي ــة، بالرغــم مــن أهمي الغائي

)المؤسســاتية( مــن قبيــل الأجهــزة والمؤسســات التمثيليــة وحكــم القانون..وغيرهــا مــن 

المظاهــر الشــكلية. 

ــد لظهــور الفكــرة  إن ميــلاد الإنســان الفــرد، المواطــن، الحــر.. فــي الغــرب، الــذي مهَّ

الديمقراطيــة، جــاء نتيجــة لمجموعــة مــن التحــولات الثقافيــة والسياســية والاقتصاديــة 

والاجتماعيــة، التــي شــهدتها أوروبــا خــلال عصــر النهضــة، وتحديــدًا خــلال القــرن 

الســادس عشــر، حيــث ظهــرت الإرهاصــات الأولــى للفردانيــة أو الوعــي بالــذات. 

فعلــى ســبيل المثــال، يــرى جــون جفريــس مارتــن )John Jeffries Martin( فــي جواب 

الفنــان الإيطالــي باولــو فيرونيــس )Paolo Veronese( علــى القاضــي أثنــاء محاكمتــه 

علــى لوحــة “العشــاء الأخيــر”، التــي تضمنــت رســومات لأشــخاص غيــر مقدســن، 

ــذا  ــا له ــا”، انبثاقً ــن المناســب إضافته ــت م ــكارات رأي ــا ابت ــه: “إنه ــذي جــاء في وال

الوعــي الفردانــي، الــذي ســيتطور فيمــا بعــد، وفــي اســتقلال عــن الأســرة والطبقــة 

والطائفــة الدينيــة..)5(. 

ــر  ــذي ازده ــي، ال ــخ الأوروب ــي التاري ــرد ف ــر للف ــور المبك ــن الظه ــم م ــن، وبالرغ لك

ــش  ــى هام ــت عل ــة بقي ــة الفرداني ــإن قيم ــا، ف ــلاد أوروب ــف ب ــي مختل ــا، وف تدريجيًّ
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ا مــن أعراضــه، حتــى القــرن التاســع عشــر.  الفكــر السياســي الغربــي، وعرَضًــا ســلبيًّ

وكان أول ظهــور لهــا فــي الأدبيــات السياســية الفرنســية علــى ســبيل المثــال مــا بــن 

ســنتي 1830�1820. ويعتبــر هــذا القــرن قــرن انتصــار الفردانيــة علــى الروابــط التقليدية 

الجماعتيــة والعائليــة والدينيــة.. التــي عرفــت فــي هــذا الزمــان انهيــارًا واضحًــا. وقــد 

تأخــر فــي هــذا المضمــار العلمــاء الأميركيــون والإنكليــز عــن نظرائهــم الأوروبيــن)6(. 

وهكــذا، فبالتزامــن مــع هــذا التطــور الفردانــي في بيئــات مختلفــة، بــدأت إرهاصات 

ــى  ــرحًا لأول ــرن 17 مس ــرب. وكان الق ــي الغ ــور ف ــي الظه ــية ف ــة السياس الديمقراطي

التجــارب والمحــاولات الديمقراطيــة؛ حيــث ربطــت جمهوريــة رومــا الإيطاليــة وألمانيــا 

وإنجلتــرا بــن قــوة الدولــة وصحــة قوانينهــا مــن جهــة، وبــن إشــراك الفرد/المواطــن 

فــي إصدارهــا مــن جهــة ثانيــة. وقــد عــزا البعــض هــذا الســبق الديمقراطــي أو التميــز 

إلــى الوثنيــة الرومانيــة، والثقافــة البروتســتانتية التــي آمنــت بفعاليــة الفــرد، وتأثيــره)7(. 

وممــا تجــدر الإشــارة إليــه أن هــذا الشــكل مــن الاعتــراف السياســي المحتشــم بالحقــوق 

السياســية للفــرد، والنضــال لأجلهــا فــي أوروبــا تحديــدًا، لــم يكــن يُربــط فــي بدايتــه 

ــار سياســي ديمقراطــي، بقــدر مــا كان يربــط بفئــات توصــف بأوصــاف سياســية  بتي

أخــرى مــن قبيــل المؤسســاتين، والجمهوريــن المدنيــن..)8(.

ولــم يختلــف الأمــر كثيــرًا فــي الولايــات المتحــدة الأميركيــة، التــي عرفــت ازدهــارًا 

ــا مبكــرًا مقارنــة ببلــدان أوروبــا، وحاولــت قبــل غيرهــا مــن الــدول الغربيــة  ديمقراطيًّ

ــا  ــي فكره ــرد ف ــوم الف ــبي لمفه ــور النس ــن الضم ــم م ــعب، بالرغ ــلطة الش ــرار س إق

ــرد، وتعاظــم  ــى اســتقلال الف ــه إل ــي بعــض جوانب ــك راجــع ف ــل ذل السياســي. ولع

التــي ســاعدت علــى ظهورهــا  ســلطته، والمســاواة السياســية بــن الأفــراد..، 
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ــة، وفــي مقدمتهــا التحــول  مجموعــة مــن العوامــل فــي الولايــات المتحــدة الأميركي

ــة بشــكل  ــة الاجتماعي ــا والحال ــة الأرض ووراثته ــن ملكي ــه قوان ــذي عرفت ــر ال الكبي

عــام)9(، وظــروف الاســتقلال السياســي عــن المراكــز الاســتعمارية، والتــي شــرَّحها 

ــه  ــي كتاب ــل )Alexis de Tocqueville( ف ــيس دو توكفي ــل ألكس ــن التفصي ــوع م وبن

ــة وليــس  ــة كحقيقــة موضوعي ــه الفرداني ــركا”، والــذي أكــد في ــة فــي أمي “الديمقراطي

نظريــة بالولايــات المتحــدة الأميركيــة، فأميــركا فــي زمانــه كانــت تُقــدم: “مــن خــلال 

حالتهــا الاجتماعيــة أغــرب ظاهــرة اجتماعيــة، فالرجــال يتســاوون أكثــر فــي الثــروة 

والعقــل، أو بعبــارة أخــرى يتســاوون أكثــر فــي القــوة مقارنــة مــع باقــي بلــدان العالــم، 

وفــي كل القــرون تقريبــا”)10(. ولا نحتــاج للقــول فــي هــذا الســياق إن هــذه الحقيقــة 

السوســيولوجية التــي ســجلها بوضــوح توكفيــل كانــت وراء الســبق الديمقراطــي 

الأميركــي.

وهكــذا، فــإن هــذه التحــولات التاريخيــة العميقــة التــي عرفهــا الغــرب علــى الصعــد 

الثقافيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية..، والتــي ظهــرت إرهاصاتهــا الأولــى 

ــة،  ــيرة، والقبيل ــة )العش ــى الجماع ــرد عل ــب الف ــر تغل ــي يُعتب ــرن 16، والت ــلال الق خ

ــا  ــرًا ممكنً ــة أم ــن الديمقراطي ــت م ــا، جعل ــد نتائجه ــن أح ــور المواط ــة(، وظه والطائف

مــن الناحيــة السياســية، وقــد تجلــت هــذه الإمكانيــة فــي بدايــة القــرن 19. وكانــت 

ــا  ــك بإقراره ــة، وذل ــة الديمقراطي ــدول الغربي ــى ال ــة أول ــدة الأميركي ــات المتح الولاي

حــق الاقتــراع فــي العشــرينات مــن القــرن 19، وتلتهــا فرنســا بعــد أكثــر مــن نصــف 

ــا ســنة 1875)11(. قــرن تقريبً

ــم  ــة..( أو القي ــة والمواطن ــة )الفرداني ــم الخلفي ــه بالقي إن النظــام الديمقراطــي فــي علاقت
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ــقَ نســبيًّا، ولــم  الغائيــة )العدالــة والكرامــة( -منظــورًا إليــه مــن الناحيــة التاريخيــة- تحقَّ

يتحقــق فــي صــورة مطلقــة أبــدًا، فتاريخــه فــي مجملــه تاريــخ صــراع، وجــدل مــن 

ــاواة،  ــة، والمس ــة، والعدال ــة الكامل ــة، والمواطن ــم الفرداني ــي” لقي ــل “حقيق ثُّ ــل تَمَ أج

والحريــة.. ولعــل صفتــه الرئيســة والأكثــر دقــة فــي التعبيــر عــن هويتــه مــن هــذه الناحية 

هــي صفــة عــدم الاطمئنــان، المتمثلــة فــي قلقــه الدائــم، وســعيه المســتمر للتحقــق مــن 

ــم فــي أبهــى صورهــا، وإعــادة تعريفهــا فــي كل وقــت وحــن، وبحســب  هــذه القي

التطــورات الواقعيــة، وتحــولات وأنمــاط العقلانيــة، الشــيء الــذي يجعــل تاريــخ 

ــر أن هــذه الأزمــات -إذا جــاز  ــخ أزماتهــا، غي ــة بصــورة مــن الصــور تاري الديمقراطي

ــة. ــة، تدفــع نحــو مزيــد مــن الديمقراطي قــة”، وإيجابي الوصــف- كانــت “أزمــات خَلاَّ

انطلاقًــا مــن هــذا الفهــم لطبيعــة العلاقــة بــن الديمقراطيــة وقيمهــا الخلفيــة والغائيــة، 

فــإن النظــام الديمقراطــي منــذ ظهــوره وإلــى يومنــا هــذا تعايــش مــع أزمــات كثيــرة، 

قــة، كانــت تدفــع باتجــاه مزيــد مــن الديمقراطيــة، ومزيــد مــن الأصالــة القيميــة،  خلاَّ

غيــر أن الأزمــة التــي يعيشــها اليــوم -والتــي تعنينــا فــي هــذه الدراســة- ليســت مــن 

ك وضعــف  النــوع التقليــدي، بــل هــي أزمــة حديثــة، يتجلــى جانــب منهــا فــي تفــكُّ

ــا، وفــي مقدمتهــا  القيــم المرجعيــة للديمقراطيــة فــي بيئتهــا الطبيعيــة )الغــرب( تدريجيًّ

قيمــة الفردانيــة، ويتجلــى جانــب آخــر منهــا فــي عســر انتقالهــا أو اســتقرارها خــارج 

بيئتهــا )الشــرق( مــن جهــة ثانيــة، وذلــك لعســر اســتنبات جذورهــا.   

أ- الأزمة القيمية للديمقراطية في الغرب: الشعبوية

إن القلــق السياســي الــذي يســم الديمقراطيــة الغربيــة وفــي ارتبــاط بأصولهــا الثقافيــة 

ــات  ــة، ســواء كمنطلق ــا القيمي ــم نحــو مُثله ــا فــي ســعي دائ ــي تجعله ــة، الت والعقلاني
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ــد  ــل مزي ــن أج ــة م ــة دائم ــة نضالي ــي حرك ــة ف ــذه الديمقراطي ــل ه ــات، يجع أو غاي

ــه  ــذي عرفت ــة فــي الاتســاع ال ــب مــن هــذه الخاصي ــى جان ــة، ويتجل مــن الديمقراطي

الحريــات، والحقــوق، وأشــكال العدالــة فــي الغــرب فــي ارتبــاط بعــدد مــن الفئــات 

الاجتماعيــة كالنســاء، والأطفــال، والمهاجريــن، والســود... علــى مــدى قــرن ونصــف 

ــي  ــة الت ــررة والمتنوع ــادات المتك ــياق أن الانتق ــذا الس ــي ه ــح ف ــن الواض ــا. وم تقريبً

هــت للنظــام الديمقراطــي فــي علاقتــه بقيمــه ومُثلــه، ولأجل مزيــد مــن الديمقراطية  وُجِّ

ليســت عنصــر أزمــة بــل علــى العكــس مــن ذلــك هــي مظهــر إيجابــي وعلامــة يقظــة 

دائمــة كمــا نبهنــا إلــى ذلــك آنفًــا. 

ــا  لكــن الأزمــة القيميــة العميقــة والخطيــرة التــي يعانــي منهــا النظــام الديمقراطــي حاليًّ

-وفــي أبــرز وأكمــل تطبيقاتــه- بالولايــات المتحــدة الأميركيــة، وبالدرجــة الثانيــة فــي 

ــا ســابقًا، والمرتبطــة  ــي أشــرنا إليه ــة الت ــف عــن أشــكال الأزم ــة، تختل ــا الغربي أوروب

ــة  ــات القيمي ــات والغاي ــض المنطلق ــة تنق ــي أزم ــة، ه ــة الديمقراطي ــة النقدي بالحرك

ــن(،  ــر، )المواط ــرد، الح ــى الف ــت عل ــة تأسس ــت الديمقراطي ــإذا كان ــة، ف للديمقراطي

ــى  ــا عل ــر تاريخه ــت عب ــه، وعمل ــه، وعرق ــه، وجنس ــه، ولون ــن دين ــر ع ــضِّ النظ بغ

تطويــر آليــات محاربــة أشــكال التمييــز بــن الأفــراد، وذلــك فــي ســياق بنــاء مواطنــة 

كاملــة، فــإن الديمقراطيــة فــي آخــر تطوراتهــا تنتــج وبشــكل تدريجــي آليــات وأشــكال 

مــن الفــرز، والتمييــز بــن الأفــراد علــى أســاس الجنــس، والهويــة، والديــن..  

فعلــى ســبيل المثــال كان نضــال حركــة الســود بالولايــات المتحــدة الأميركيــة يضغــط 

ــة التــي تجعلهــم علــى  ــة الكامل باتجــاه التحقــق مــن قيمــة الكرامــة، وحقــوق المواطن

صعيــد واحــد مــع البيــض، لكــن فــي الســنوات الأخيــرة اتخــذ نضــال هــذه الجماعــة 
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اتجاهًــا آخــر، وبــدأ المنتمــون لهــا يطالبــون المجتمــع الأميركــي )البيــض( بالاعتــراف 

ــم، ونمــط عيشــهم..،  ــم ثقافته ــن، له ــن مختلف ــم، باعتبارهــم مواطن بخصوصياته

ــب  ــو مطال ــدأت تتجــه نح ــي ب ــائية، الت ــة النس ــبة للحرك ــال بالنس ــس الشــيء يق ونف

خصوصيــة.. ومــن ثــم، لــم يعــد الأفــراد فــي المجتمــع الأميركــي يطالبــون بالاعتــراف 

ــل  ــز، ب ــكال التماي ــوق، وأش ــن الحق ــد م ــلال مزي ــن خ ــخونه م ــم، ويرس بفردانيته

يطالبــون بالاعتــراف بهويــات جماعتيــة قــد تكــون دينيــة )مســلمن( أو عرقيــة 

ا(...)12(. ومــن ثــم، إذا كان ازدهــار  لــن جنســيًّ )ســود( أو جنســية )النســاء، والمتحوِّ

ــلاف  ــي بالاخت ــي، والوع ــي الفردان ــة بالوع ــة القيمي ــن الناحي ــط م ــة ارتب الديمقراطي

والفــوارق عــن الآخــر، والــذي اتخــذ فــي كثيــر مــن الحــالات صــورة مطالــب الكرامــة 

الفرديــة، فــإن انتكاســتها المعاصــرة بالغــرب ترتبــط بتجاهــل الــذات والغفلــة عنهــا، 

وبالمقابــل الوعــي بالتشــابهات والقواســم المشــتركة مــع الآخــر، وهــو مــا أفــرز هويــات 

متعــددة علــى أســاس اللــون، والعــرق، والجنــس.

ــر هــذا التحــول فــي بنيــة الوعــي الديمقراطــي مــن طــرف البعــض بحالــة “مــا بعد  ويُفسَّ

المثقفــن” التــي دخلتهــا شــعوب الغــرب وخاصــة الولايــات المتحــدة الأميركيــة، والتي 

تتمثَّــل فــي انتشــار الجهــل والغباء )تدهــور الفكــر التحليلــي(، والجمــود، والتخصص، 

وهــي حالــة مختلفــة عــن الوضــع الســابق، الــذي كان يتميــز بالبحــث عــن المعرفــة، 

والفكــر النقــدي، والنقــد الاجتماعــي. وقــد أدت هــذه الحالــة إلــى التجزئــة وعــودة 

ــرة  ــة... فالفك ــة، والديني ــة، والجهوي ــية، والإثني ــات السياس ــوب الهوي ــي ث ــة ف القَبَلي

الديمقراطيــة فــي جوهرهــا هــي فكــرة ثقافيــة بالدرجــة الأولــى)13(.

إن هــذا التحــول القيمــي الــذي مــسَّ قاعــدة الديمقراطيــة ومنطلقهــا، المتعلــق أساسًــا 
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بقيــم الفردانيــة والمواطنــة والكرامــة انعكــس علــى برامــج الأحــزاب الأميركيــة 

وأجندتهــا، فعلــى ســبيل المثــال مفهــوم التعــدد الثقافــي )Multiculturalism( -الــذي 

يحيــل بشــكل أســاس ومطلــق إلــى خاصيــة الانقســام الاجتماعــي- أمســى خاصيــة 

ــن كل انقســام ثقافــي، وكل  البرنامــج السياســي، الــذي أصبــح هــو الآخــر يثمِّ

خصوصيــة، وبنــوع مــن التســاوي، وفــي بعــض الأحيــان مــن خــلال لفــت الانتبــاه 

لــن جنســيًّا  إلــى المكونــات المقصيــة، التــي لــم تحــظ بالتقديــر فــي الماضــي، كالمتحوِّ

Francis Fukuy�( وقــد رأى المفكــر الأميركــي، فرانســيس فوكويامــا .)14 )وغيرهــم

ama(، فــي هــذه التحــولات مــن الفردانيــة إلــى الجماعاتيــة عــودة جديــدة للقبليــة، 

ــا للنظــام السياســي الديمقراطــي.  ــا تدريجيًّ وموتً

ــامًا  ــا انقس ــت لن ــم أنتج ــن قي ــا م ــا رافقه ــة وم ــة الفرداني ــت قيم ــم، إذا كان ــن ث وم

ا اســتنادًا إلــى الموقــف الاقتصــادي أو السياســة الاقتصاديــة، فظهــر اليمــن،  سياســيًّ

واليســار، والوســط، والــذي لــم يكــن لــه مــن معنــى خــارج الاقتصــاد، فــإن 

التحــول القيمــي الجديــد، والانتقــال التدريجــي مــن الفردانيــة إلــى الجماعتيــة أنتــج 

ــل فــي  ا مــن نــوع جديــد، واســتنادًا إلــى الوعــي الجماعتــي، تمثَّ لنــا انقســامًا سياســيًّ

ــل أيضًــا فــي مُعانقــة اليســار واليمــن  الأحــزاب والتيــارات الهوياتيــة أو الشــعبوية، وتمثَّ

ــة.  ــات الهوياتي ــب الجماع ــات ومطال ــن لخطاب التقليدي

ــول  ــذا التح ــص ه ــم خصائ ــن أه ــر ع ــية، تعبِّ ــرة سياس ــعبوية، كظاه ــرة الش إن ظاه

ــعبوية  ــة، فالش ــيولوجي للديمقراطي ــي والسوس ــاس الثقاف ــال الأس ــذي ط ــي ال القيم

ــة أو يســارية..  ــوم، ســواء كانــت يميني ــا فــي الغــرب الي ــي تتســع رُقعته السياســية الت

ــدر  ــرص، بق ــؤ الف ــة وتكاف ــة والاقتصادي ــوارد المادي ــع الم ــي توزي ــلًا ف لا تعكــس خل



69 |

ــع  ــل فــي ســوء توزي ــا، يتمثَّ ــا وثقافيًّ ــلًا قيميًّ مــا تعكــس -فــي نظــر الشــعبوين- خل

الشــرف، والاحتــرام، والتقديــر داخــل المجتمــع، الــذي يتمثَّــل فــي الظلــم، وضعــف 

ــن لا  التقديــر الــذي يلحــق أغلــب المواطنــن العاديــن، وبالمقابــل، يســتفيد الذي

ــر)15(. ــذا التقدي ــن ه ــتحقون م يس

ــة  ومــن ثــم، فــإن مــن أهــم خصائــص هــذه الظاهــرة التأكيــد علــى حقــوق الأغلبي

وعــدم الاكتــراث بحقــوق الأقليــات، ســواء كانــت دينيــة، أو عرقيــة، أو جندريــة..، 

والتــي ترجــع جذورهــا إلــى ســتينات القــرن الماضــي، حيــث تزايــد الاهتمــام 

ــة)16(. ــاب الأغلبي ــى حس ــا عل ــات، وتقديره بالأقلي

وهكــذا، فالشــعبوية -كظاهــرة سياســية تتجاهــل الفــرد والأقليــة وتتعلــق بالأغلبيــة- 

ــة مــن الظــروف،  ــرة، واتســعت دائرتهــا بســبب جمل ازدهــرت فــي الســنوات الأخي

مــن أبرزهــا: الأزمــات الاقتصاديــة التــي عاشــتها الليبراليــة فــي بدايــة القــرن الحالــي، 

ــورة  ــرب، وث ــي الغ ــة ف ــات الإرهابي ــرة، والهجم ــوء والهج ــرة اللج ــاع ظاه وارتف

الاتصــال التــي تســببت فــي أزمــة معرفــة لــدى الــرأي العــام بســبب الأخبــار الكاذبــة 

أو المزيفــة، أو الحقائــق البديلــة؛ وهــو مــا أدخــل النــاس فــي حقبــة مــا بعــد الحقيقــة 

   .)Post-Truth era()17(

ــت الديمقراطيــة الأميركيــة وباقــي الديمقراطيــات  إن هــذه التحــولات القيميــة التــي مسَّ

ــرة علــى  الليبراليــة الغربيــة بدرجــات متفاوتــة، لــم تكــن تحــولات هامشــية، وغيــر مؤثِّ

النظــام السياســي وسياســاته، بــل كانــت مؤثــرة فــي المشــهد السياســي العــام، وحاسمــة 

فــي بعــض الأحيــان، فقــد كانــت أحــد عوامــل فــوز دونالــد ترامــب برئاســة الولايــات 

رهــم المشــهد السياســي فــي أكثــر مــن  المتحــدة الأميركيــة، وصعــود الشــعبوين وتصدُّ
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بلــد أوروبــي، كمــا هــي الحــال فــي فرنســا مــع الجبهــة الوطنيــة، وفــي ألمانيــا مــع البديل 

لأجــل ألمانيــا.. ويشــترك هــؤلاء جميعُهــم فــي عــدم اكتراثهــم بالعناصــر الجوهريــة فــي 

الديمقراطيــة مثــل حكــم القانــون، وفصــل الســلط، وحمايــة الأقليــات)18(.

ــل التدريجــي لقيمهــا  وهكــذا؛ فالديمقراطيــة اليــوم كنظــام سياســي، ومــع هــذا التحلُّ

المرجعيــة، وفــي طليعتهــا قيــم الفردانيــة، والمواطنــة، والكرامــة.. بــدأت تبتعــد 

ــعب  ــطة الش ــعب بواس ــم الش ــا “حك ــا باعتباره ــدي له ــى التقلي ــن المعن ــا ع تدريجيًّ

Identicra- )ولأجــل الشــعب”، وتقتــرب أكثــر ممــا يمكــن أن نســميه بـ”إيدونتقراطيــة” 

ــة.   ــة، لأجــل هوي ــة، بواســطة هوي cy(، أي حكــم هوي

ب- الأزمة القيمية للديمقراطية خارج الغرب: الجماعتية

ــركا  ــا وأمي ــيا وإفريقي ــي آس ــة، ف ــا الغربي ــارج أوروب ــدول خ ــن ال ــدد م ــى ع ــد تبنَّ لق

اللاتينيــة، الخيــار الديمقراطــي وتبنَّــى فــي هــذا الســياق اســتراتيجيات مختلفــة لتحقيــق 

وإنجــاح مــا اصطُلح عليــه بالانتقــال الديمقراطي، غير أن هــذه الديمقراطيــات الصاعدة 

وبالرغــم مــن الدعــم السياســي الــذي لاقتــه مــن الغــرب، والصراعــات التــي خيضــت 

ــر قابــل  لأجلهــا، فإنهــا لــم تنجــح فــي إقــرار نظــام سياســي ديمقراطــي صلــب، غي

ــة  ــف الحال ــدة لوص ــات عدي ــة اصطلاح ــاء السياس ــتعمل علم ــد اس ــة. وق للانتكاس

الهجينــة لهــذه الأنظمــة، مثــل: الأنظمــة الهجينــة )Hybrid Regime(، والديمقراطيــة 

Comptitive Authoritarian�( والســلطوية التنافســية ،)Defective Democracy )المعيبة 

ism(..)19(. وقــد حــاول هــؤلاء العلمــاء ومــن خــلال دراســة مخبريــة حصــر أشــكال 

الــردة الديمقراطيــة منــذ ســبعينات القــرن الماضــي، وحصروهــا فــي أربعــة أشــكال، 

وهــي: تراجــع القــوى الحاكمــة )Incumbent Entrenchment( عــن الديمقراطيــة مــن 
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 ،)The Democratic Coup( خــلال عــدد مــن الإجــراءات، أو الانقــلاب الديمقراطــي

ــظ  ــل حف ــن أج ــلاب م ــة )The Opposition Takeover(، أو الانق ــب المعارض أو تغل

.)Stabilizing Coup(..)20( ــتقرار الاس

إن تعثــر الديمقراطيــة فــي عــدد مــن البلــدان خــارج أوروبــا الغربيــة، والتــي درســها 

لــوكا طومينــي )Luca Tomini( دراســة مخبريــة وتحليليــة عميقــة، ترجــع إلــى جملــة 

مــن الأســباب الدوليــة والسياســية والاقتصاديــة والمؤسســاتية والاجتماعيــة )دور 

ــا إلــى العوامــل القيميــة والثقافيــة وراء فشــل هــذه  البرجوازيــة(..، ولــم يلتفــت تمامً

ــي  ــر المباشــرة الت ــي درســها، أو الطريقــة غي ــة الت التجــارب، ربمــا ســبب ذلــك العين

ــر بهــا هــذه العوامــل فــي السياســة)21(. لكــن فــي الواقــع، يوجــد العديــد مــن  تؤث

الحــالات، والدراســات الأخــرى، التــي تكشــف بالملمــوس عــن دور القيــم فــي إعاقة 

بنــاء الديمقراطيــة الليبراليــة، ومــن أبــرز النمــاذج التــي ســنحاول التوقــف عندهــا فــي 

هــذه المناســبة دراســات تتعلــق بالتحــول الديمقراطــي فــي روســيا، وإيطاليــا، وجنــوب 

شــرق آســيا.

- روســيا: لقــد قامــت إلــن كارنغــان )Ellen Carnaghan( بدراســة القيــم السياســية 

الروســية بعــد ســقوط الاتحــاد الســوفيتي، وفــي عهــد الرئيــس فلاديميــر بوتــن، وذلك 

ــي  ــية الت ــلطوية التنافس ــتبداد أو الس ــة الاس ــة أن حال ــن فرضي ــق م ــياق التحق ــي س ف

ــة السياســية للشــعب  ــم والثقاف ــة القي ــن ترجــع لطبيع ــد بوت ــي عه تعيشــها روســيا ف

الروســي الــذي عــاش قرونًــا عديــدة تحــت حكــم اســتبدادي وأبــوي. وقــد عمــدت 

فــي هــذا الســياق إلــى اســتجواب عــدد مــن الــروس، وتحليــل البيانــات التــي حصلت 
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عليهــا مــن حواراتهــا الموجهــة مــع عينــة منتقــاة مــن الــروس)22(.

وقــد انتهــت كارنغــان إلــى نتيجــة مفادهــا أن الــروس العاديــن يتقاسمــون مجموعــة 

ــات  ــم المؤسس ــى دع ــن عل ــم قادري ــي تجعله ــية الت ــات السياس ــم والتوجه ــن القي م

ــرًا  ــا كبي ل عائقً ــكِّ ــة لا تش ــف الموروث ــوق)23(، وأن المواق ــاد الس ــة واقتص الديمقراطي

ــي روســيا)24(. ــة ف ــاء الديمقراطي ــام مشــروع بن أم

ــات  ــة المرجعي ــن أهمي ــل م ــذي يقلِّ ــا، وال ــوم تجريبيًّ ــرأي المدع ــذا ال ــل ه ــن مقاب لك

القيميــة والثقافيــة وراء تعثــر الديمقراطيــة فــي روســيا، توجــد مواقــف أخــرى تثبــت 

ــان  ــد أوردت كارنغ ــة، وق ــدل التجرب ــل والملاحظــة ب ــى التحلي العكــس، اســتنادًا إل

 Aleksandar( ــن ــندر دوغ ــذه الآراء رأي ألكس ــم ه ــن أه ــا، وم ــي عمله ــا ف بعضه

ــن  ــرب م ــوم، والمق ــيا الي ــي روس ــة ف ــري السياس ــرز مفك ــر أب ــذي يعتب Dugin(، ال

الســلطة، حيــث يُقيــم ألكســندر فروقــات جوهريــة بــن روســيا والغــرب تعيــق بشــكل 

أو بآخــر التحــول الديمقراطــي فــي هــذا البلــد، فــإذا كان الغــرب مثــلًا يســتند إلــى قيم 

ــم العمــل،  فهــا قي ــة والســوق، فــإن روســيا وبخــلاف ذلــك تُعرِّ ــة والرأسمالي الليبرالي

م حاضــرُ  والجماعتيــة، والروحانيــة، والتراتبيــة، بالإضافــة إلــى عنصــر التقاليــد. ويقــدِّ

روســيا العديــدَ مــن الأمثلــة علــى الامتــدادات القيميــة لماضيهــا فــي الحاضــر. ومــن 

ــر الديمقراطيــة الليبراليــة فــي نظــر ألكســندر يرجــع فــي جانــب منــه إلــى هــذه  ثــم فتعثُّ

القيــم. 

ــية  ــة الروس ــن المقاوم ــر ع ــياق تعبِّ ــذا الس ــي ه ــن ف ــندر دوغ ــر ألكس ــة نظ إن وجه

ــم  ــه إلــن كارنغــان بنفيهــا أي تعــارض بــن القي ــد ل ــذي تُمهِّ للتغريــب السياســي، ال

ــر دوغــن عــن هــذا الــرأي بتفصيــل أكبــر فــي كتابــه  الروســية والديمقراطيــة. وقــد عبَّ
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“النظريــة السياســية الرابعــة” )The Fourth Political Theory()25(، الــذي حــاول مــن 

خلالــه صــوغ نظريــة سياســية جديــدة تتجــاوز الليبراليــة، وذلــك بالاســتناد إلــى ثلاث 

قيــم كبــرى مــن شــأنها توحيــد كل الطيــف السياســي: اليمــن، واليســار، والديانــات 

التقليديــة ضــد العــدو المشــترك وهــو التنميــط، الــذي يقــف وراءه الغــرب، وتحديــدًا 

ــيادة  ــة، والس ــة الاجتماعي ــي: العدال ــم ه ــه القي ــة. وهات ــدة الأميركي ــات المتح الولاي

الوطنيــة، والقيــم التقليديــة للشــعوب غيــر الغربيــة. ومــن اللافــت للانتبــاه فــي هــذه 

النظريــة خلوهــا مــن أي حديــث إيجابــي عــن الديمقراطيــة، بــل علــى العكــس مــن 

ــا للحداثــة الغربيــة، التــي تتجــه بالعالــم نحــو الكارثة،  ذلــك يعتبرهــا أساسًــا أيديولوجيًّ

وبالمقابــل تحتفــي هــذه النظريــة بالقيــم التقليديــة)26(.

- إيطاليــا: مــن الدراســات الُمهمــة التــي تؤكــد علــى دور الســياق الاجتماعــي 

ــرت  ــة التحــول الديمقراطــي: دراســة روب ــم، فــي إعاق ــه القي والتاريخــي، وفــي صلب

ــن  بوتنــم )Robert D. Putnam(، أحــد كبــار علمــاء السياســة الأميــركان، التــي ضمَّ

نتائجَهــا كتابَــه “صُنــع الديمقراطيــة” )Making Democracy Work(، والتــي درس فيهــا 

ــة. ــة الإيطالي الحال

ــا، حيــث  ــة فــي إيطالي لقــد اشــتغل بوتنــم علــى الصعوبــات التــي تواجــه الديمقراطي

ــل ازدهارهــا فــي الشــمال، وأرجــع ذلــك  ــوب مقاب حــاول تفســير تعثرهــا فــي الجن

ــوب  ــي الجن ــه ف ــل ضعف ــي ورســوخه بالشــمال، وبالمقاب ــع المدن ــار المجتم ــى ازده إل

ــة بصــورة عموديــة، تضعــف معهــا  حيــث العلاقــات الاجتماعيــة والسياســية مُهَيْكَلَ

أشــكال التشــارك. ومــا مــن شــك أن هــذا الفــرق هــو فــرق ثقافــي وتاريخــي)27(.

رتــه بــكلام قــديم لتوكفيــل، يعــزز فرضية  إن هــذه النتيجــة التــي انتهــى إليهــا بوتنــم ذكَّ
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دور العامــل الثقافــي والقيمــي وراء فشــل أو تعثــر الديمقراطيــة، وممــا جــاء فيــه: “إن 

ــا”)28(.  ــا قويًّ الحكومــة الديمقراطيــة تتقــوى ولا تضعــف عندمــا تجــد مجتمعًــا مدنيًّ

ــن،  ــا الص ــي طليعته ــيا وف ــرق آس ــوب ش ــدان جن ــدم بل ــيا: تق ــرق آس ــوب ش - جن

ــي  ــه ف ــم من ــا، يتجســد جــزء عظي ــا وسياســيًّا عريقً ــا ثقافيًّ ــا موروثً ــي تجــر وراءه الت

الديانــة الكونفوشيوســية، مثــالًا واضحًــا علــى الصلــة بــن القيــم السياســية والمجتمعية 

وبــن الديمقراطيــة الليبراليــة علــى صعيــد العالــم اليــوم، فهــذه البلــدان فــي عمومهــا 

متــرددة فــي الأخــذ بالنظــام الديمقراطــي الليبرالــي، وتحــاول بأشــكال مختلفــة تكييفــه 

مــع خصوصيتهــا الثقافيــة والقيميــة السياســية. وقــد اشــتغلت العديــد مــن الدراســات 

فــي الغــرب والشــرق علــى هــذا المثــال، وذلــك فــي محاولــة لقيــاس وزن الخصوصيــة 

الثقافيــة والقيميــة، وثقلهــا السياســي، وســنحاول فيمــا يلــي الإشــارة إلــى بعضهــا. 

ففــي حالــة الصــن مثــلًا، فقــد أســهمت الثقافــة والقيــم الكونفوشيوســية فــي هــذا 

ــادة  ــة والقي ــة الحاكم ــن النخب ــة خاصــة ب ــة، وعلاق ــة قوي ــاء بيروقراطي ــي بن ــد ف البل

السياســية، سمحــت للدولــة بالهيمنــة علــى المجتمــع، وأنكــرت علــى الأفــراد المعارضة 

السياســية، فالإمبراطــور فــي الفكــر السياســي الكونفوشيوســي يتمتــع بتفويــض مــن 

ــه،  ــه وطاعت ــوع ل ــع الخض ــى الجمي ــعبه، وعل ــاه لش ــعادة والرف ــق الس ــماء لتحقي الس

وهــو مــا تعكســه بصــورة أو أخــرى العلاقــة الحاليــة التــي تجمــع الحاكــم بالأمــة فــي 

الصــن)29(. 

غيــر أن هــذه المرجعيــة نفســها لا تفــوِّض الإمبراطــور تفويضًــا مطلقًــا، وبغــضِّ النظــر 

عــن طبيعــة أدائــه، بــل تتيــح للجمهــور ســحب ثقتــه منــه، وإســقاطه إذا تحــول إلــى 

مســتبد)30(. 
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ــوه  ــوو )Emerson Niou(، وجــون ف ــن إيمرســون ني ــام كل م ــياق نفســه، ق ــي الس وف

شــينك هســيه )John Fuh�sheng Hsieh( باســتجواب حــول قضيتــي الاســتقرار 

ــن  ــى التايواني ــر عل ــنتي 1992 و2008، اقتص ــن س ــا ب ــوان، م ــي تاي ــلاح ف والإص

فقــط. وقــد اســتنتج الباحثــان مــن خــلال هــذا الاســتجواب التأثيــر المباشــر للديانــة 

الكونفوشيوســية فــي ضعــف الانفتــاح الديمقراطــي فــي التايــوان، فأغلــب التايوانيــن 

ــن  ــدد الُمؤيدي ر ع ــدِّ ــال قُ ــبيل المث ــى س ــلاح، فعل ــى الإص ــتقرار عل ــون الاس يفضل

ــي  ــن للاســتقرار حوال ــغ عــدد المؤيدي ــي %17، بينمــا بل للإصــلاح ســنة 2008 بحوال

ــق هــذان الباحثــان علــى نتائــج هــذا الاســتجواب بالقــول: صحيــح أن  %67. وقــد علَّ

الخــوف مــن الهجــوم الصينــي أحــد أســباب تفضيــل التايوانيــن للاســتقرار، الــذي 

ــا لهــا دور فــي  ــة أيضً ــة التقليدي ــة، لكــن الثقاف ــر مباشــر للديمقراطي ــا غي ــي رفضً يعن

ــك)31(. ذل

لقــد حــاول عــدد مــن الدارســن اســتخلاص أبــرز القيــم السياســية التــي تحفــل بهــا 

الثقافــة الكونفوشيوســية، والتــي تجعــل مــن أنظمــة جنــوب شــرق آســيا متــرددة فــي 

الأخــذ بالنظــام الديمقراطــي أو متعثــرة فــي ذلــك، ومــن أبــرز هــذه القيــم: 

- قيمة الاستقرار والنظام، حيث لا تشرع هذه الثقافة المس بهما. 

ــي  ــع، الت ــة للمجتم ــة الأبوي ــي الهرمي ــى ف ــي تتجل ــة، والت ــوع والطاع ــة الخض - قيم

تعكســها ثنائيــات مــن قبيــل العاهل-الوزيــر، الأب-الابــن، الزوج-الزوجــة؛ حيــث 

ــه. م القــدوة ل ــه، ويُقــدِّ ــنْ دون ــلًا، أن يرعــى مَ ــى الأعلــى، الأب مث يتوجــب عل

Individual-( ــة ــدل قيمــة الفرداني Collectivity(، ب ــة  )- قيمــة التشــاركية أو الجماعتي

ــة راســخة فــي المجتمعــات الكونفوشيوســية. ــة قيمــة ثقافي ism(، فالجماعتي
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- قيمة المساواة، التي تحتفي بها التعاليم الكونفوشيوسية، احتفاء واضحًا.

تعلقًــا  أكثــر  الكونفوشيوســية  المجتمعــات  فــي  فالسياســة  الشــخصنة،  قيمــة   -

الغــرب.   فــي  بنظيرتهــا  بالأشــخاص مقارنــة 

ــة لا  ــا الغربي ــي تقــع خــارج أوروب ــدان الت ــات فــي عــدد مــن البل ــر الديمقراطي إن تعث

ــى الســلطة،  يمكــن تفســيرها بعوامــل سياســية فقــط، ترتكــز إلــى صــراع القــوى عل

والمــوارد ومــا يتصــل بهــا مــن أســباب، بــل الكثيــر مــن مشــاكلها تعــود إلــى خلفيــات 

قيميــة مرتبطــة بالتاريــخ والثقافــة، فعلــى ســبيل المثــال ضمــور قيــم الفردانيــة، وهيمنــة 

ــة فــي  ــة، والديني ــة، والقبلي ــلط الأبوي ــم الطاعــة والسُّ ــة، وأيضًــا رســوخ قي الجماعاتي

ــا  ــع تقدمه ــار الديمقراطــي، يمن ــت الخي ــي تبن ــة الت ــر الغربي عــدد مــن المجتمعــات غي

الطبيعــي والســريع نحــو الديمقراطيــة الليبراليــة. ونظــن أن هــذه الخلاصــة التــي تصــدق 

ــحب  ــن تنس ــيا والص ــا وروس ــة كإيطالي ــوع دراس ــت موض ــي كان ــات الت ــى البيئ عل

أيضًــا علــى العالــم العربــي، ولــو أننــا لا نتوفــر علــى دراســات تحليليــة وميدانيــة مــن 

هــذا النــوع، مــن شــأنها تعزيــز ثقتنــا بانطبــاق هــذه الفرضيــة علــى الحالــة العربيــة. 

وإجمــالًا؛ إن الديمقراطيــة الليبراليــة اليــوم تعانــي مــن أزمــة مزدوجــة، تعانــي مــن جهة 

مــن التلاشــي التدريجــي لأساســها القيمــي المرجعــي وهــو الفردانيــة، باعتبارهــا تمركزًا 

حــول الــذات، وتطلعاتهــا التحرريــة، والــذي يتمثَّــل فــي صعــود نــوع مــن الجماعتيــة، 

حيــث يغفــل فــي إطارهــا الفــرد عــن ذاتــه، ويــذوب فــي جماعــة هوياتيــة، ويتقاســم 

معهــا عــددًا مــن الهمــوم والمطالــب، ولا يخفــى أن هــذه الديناميــة أي التحــول نحــو 

الجماعتيــة يعاكــس تمامًــا الديناميــة التــي كانــت وراء ظهــور الديمقراطيــة وانتصارهــا 

ــرز  ــاري أب ــي واليس ــا اليمين ــية بجناحيه ــعبوية السياس ــرة الش ــر ظاه ــي. وتعتب السياس
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تعبيــر عــن هــذه الأزمــة فــي البلــدان الغربيــة.

ــة، وخاصــة  ــدان الغربي ــة خــارج البل ــة الليبرالي ــي الديمقراطي ــة، تعان ــة ثاني ــن جه وم

ــم  ــل فــي رســوخ بعــض القي ــوع آخــر مــن الأزمــة، وتتمثَّ ــدان الشــرق مــن ن فــي بل

ــي  ــة، الت ــم الجماعتي ــى رأس هــذه القي ــة، وعل ــم الديمقراطي ــد المناقضــة للقي والتقالي

ــا لا يســمح  ــي إطــار الجماعــة، وهــو م ــرد ف ــة الف ــة، وتســعى لإذاب تناقــض الفرداني

بظهــور تعدديــة سياســية أو ثقافيــة، وتعتبــر بلــدان آســيا وفــي مقدمتهــا الصــن مثــالًا 

ــا.   ــتعصي دَمَقْرَطَته ــي تس ــة، الت ــات الجماعتي للمجتمع

ــن  ــي كل م ــي ف ــلاح السياس ــؤال الإص ــوة س ــرح وبق ــا تط ــة بوجهيه ــذه الأزم إن ه

الغــرب والشــرق، فــإذا كانــت الديمقراطيــة الليبراليــة اليــوم تعــزز شــرعية الشــعبوية، 

التــي تســعى للانقــلاب علــى الديمقراطيــة، فكيــف يمكــن إصلاحهــا؟ ونفس الســؤال 

يمكــن طرحــه بالنســبة للبلــدان غيــر الغربيــة، فــإذا كان رســوخ القيــم الجماعتيــة يمنــع 

ظهــور الديمقراطيــة، فهــل الحــل يكمــن فــي الاســتكانة للتقليــد وقتــل الفــرد، أم أننــا 

نحتــاج إلــى نظــام يقيــم بعــض التــوازن بــن القيــم السياســية التقليديــة والحديثــة؟

2. الإصلاح السياسي في ضوء الأزمة القيمية للديمقراطية 

إن الأزمــة القيميــة العميقــة التــي تعانــي منهــا الديمقراطيــة الليبراليــة ســواء فــي الغــرب 

أو خارجــه تتحــدى العقــل السياســي المعاصــر، وتطــرح عليــه ســؤال الأفــق بإلحــاح 

وجديــة، فاســتمرار الحالــة السياســية علــى مــا هــي عليــه اليــوم، يعنــي دخــول العالــم 

ــاس  ــى أس ــة عل ــة والمحلي ــامات الإقليمي ــة، والانقس ــات العنيف ــن الاضطراب ــة م موج

العقائــد الهوياتيــة، والأصوليــات المتطرفــة. وهــذا الخطــر الــذي يتهــدد البشــرية فــي 

ضــوء هــذه الأزمــة خطــر شــامل، يهــم البلــدان الديمقراطيــة الغربيــة، والــدول غيــر 
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الغربيــة المتعثــرة فــي الأخــذ بهــا. فعلــى ســبيل المثــال مــا تشــهده إســبانيا فــي منطقــة 

ــن  ــراع ب ــبب الص ــل بس ــي قات ــود سياس ــن جم ــكا م ــهده بلجي ــا تش ــا، وم كتالوني

ــة هــي أعــراض مباشــرة لأزمــة البنيويــة  الفرانكفــون والفلامــان وغيرهــا مــن الأمثل

ــة.  التــي تعيشــها الديمقراطي

إن الدراســات والأعمــال التــي صــدرت فــي الســنوات القليلــة الماضيــة فــي مختلــف 

بقــاع الأرض، التــي تعــالج أزمــة الديمقراطيــة، والتــي يصعــب حصرهــا، تــدل دلالــة 

قاطعــة علــى وعــي مســؤول بخطــورة هــذه الأزمــة وتهديداتهــا، وتحــاول اقتــراح عــدد 

مــن الحلــول الممكنــة. وســنحاول فــي هــذه الفقــرة الوقــوف عنــد اقتراحــن جاديــن، 

ــر بأطروحــة فرانســيس  ــق الأم ــرب الديمقراطــي، ويتعل ــب الغ ــن قل واحــد صــادر م

فوكويامــا، والثانــي صــادر مــن قلــب الشــرق، ويتعلــق الأمــر بأطروحــة زهانــغ ويــوي 

.)Zhang Weiwei(

أ- إعادة بناء عقيدة الهوية الوطنية

لقــد تحــدث فوكويامــا بإســهاب عــن الأزمــة القيميــة للديمقراطيــة فــي العمــل المشــار 

إليــه آنفًــا، ولــم يَفُتــه فــي هــذا الســياق النقــدي للديمقراطيــة التنبيــه إلــى آفــاق الحــل، 

ــل  ــف الح ــار. ويتألَّ ــن الانهي ــها م ــذ نفس ــة أن تُنقِ ــة الغربي ــن للديمقراطي ــف يمك وكي

ــدة  ــاء عقي ــة مــن المطالــب، مــن أبرزهــا: مطلــب إعــادة بن الــذي اقترحــه مــن جمل

الهويــة الوطنيــة. 

إن الإشــكالية الخطيــرة التــي تعانــي منهــا الديمقراطيــة الغربيــة وخاصــة فــي صورتهــا 

ــى  ــة عل ــامات الداخلي ــد الانقس ــو تزاي ــا، ه ــيس فوكويام ــب فرانس ــة بحس الأميركي

أســاس هوياتــي، مــا بــن بيــض، وباقــي العناصــر الأخــرى، مثــل الســود، والأميركين 
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مــن أصــول لاتينيــة، وجماعــات الشــواذ. وتســتند هــذه الانقســامات فــي العمــق إلــى 

ا أن  مطالــب العدالــة، والكرامــة الإنســانية، وغيرهــا مــن القيــم. ومــن الواضــح جــدًّ

الاتجــاه التجزيئــي الــذي تســير فــي اتجاهــه هــذه التشــكيلات الهوياتيــة مــن الناحيــة 

السياســية يُعاكــس تمامًــا الاتجــاه الــذي ازدهــرت فــي إطــاره الديمقراطيــة، وهــو إطــار 

ــا  ــدًا جديًّ ــكل تهدي ــامات تش ــذه الانقس ــى أن ه ــة. ولا يخف ــة الوطني ــدة الهوي عقي

لاســتقرار المجتمــع، ورفاهــه. 

Creedal national identi� الجامعــة  الوطنيــة  الهويــة  عقيــدة  فوكويامــا  )يُعــرِّف 

ty( باعتبارهــا هويــة منفتحــة، “لا تنشــأ حــول الأوصــاف الشــخصية المشــتركة، 

ــا حــول  ــل تنشــأ أساسً ــة، ب ــق الديني ــة، أو المواثي ــط التاريخي ــات، والرواب والخصوصي

ــى  ــى التعــرف عل ــن عل ــي تشــجع المواطن ــة، وهــي الفكــرة الت ــد جوهري ــم وعقائ قي

ــة  ــات العمومي ــتعمال السياس ــى اس ــا عل ــاعدهم أيضً ــم، وتس ــا لبلدانه ــل العلي المث

ــي  ــن الجل ــع”)32(. وم ــي المجتم ــدد ف ــن الج ــاج الوافدي ــل إدم ــي لأج ــكل تلقائ بش

ــة فــي  ــة، العرقي ــة، والديني ــات الثقافي فــي هــذا التعريــف عــدم اهتمامــه بالخصوصي

ــة مشــتركة، يمكــن أن يجتمــع  ــم كلي ــة، وبالمقابــل يربطهــا بقي ــة الوطني تعريــف الهوي

ــم. ــهم وتاريخه ــم وجنس ــن دينه ــر ع ــضِّ النظ ــاس بغ ــا الن عليه

ــة مــن  ــات الجزئي ــى حســاب الهوي ــة وعل ــة الجامع ــة الوطني ــار للهوي إن إعــادة الاعتب

ــي  ــط الت ــى الرواب ــاس إل ــاه الن ــت انتب ــعبوية، ويلف ــات الش ــف النزع ــأنه أن يُضع ش

تجمعهــم، غيــر أن التحــدي الــذي يواجــه المفكريــن والساســة علــى حــدٍّ ســواء فــي 

هــذا الســياق هــو تحــدي الهجــرة، فتدفــق المهاجريــن علــى بلــدان أوروبــا وأميــركا، 

وسياســات التفرقــة التــي ينهجهــا عــدد مــن الــدول، علــى مســتوى التعليــم وقوانــن 
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ي بطريقــة مباشــرة وغيــر مباشــرة الاتجاهــات الهوياتية،  الجنســية وقوانــن الشــغل، تغــذِّ

ــا إلــى إضعــاف خطابــات الأيديولوجية  والانقســامية، والشــعبوية، بــل ســتؤدي تدريجيًّ

الاقتصاديــة، وبالمقابــل تقويــة الخطابــات الهوياتيــة فــي الميــدان السياســي.

إن بنــاء الهويــة الوطنيــة الجامعــة فــي الديمقراطيــات الليبراليــة، والخــروج مــن شــبح 

الانقســام يقتضــي أمريــن اثنــن: أولًا: الاهتمــام بالتربيــة المدنيــة، التــي تربــي المواطنــن 

علــى القيــم المشــتركة الجامعــة، والابتعــاد مــا أمكــن عــن التعليــم الطائفــي والتعــدد 

ــة بحزمــة  ــم ربــط صفــة المواطن ــا: إصــلاح قوانــن الهجــرة، بحيــث يت اللغــوي. ثانيً

قيــم وطنيــة، مشــتركة، وليــس بعنصــر العــرق أو الديــن)33(.

ــة  ــار للهوي ــة فــي إعــادة الاعتب ــات التقليدي ومــا مــن شــك فــي أن نجــاح الديمقراطي

ــي أشــار  ــة الت ــة، وبالشــروط المعقول ــات الجزئي ــى حســاب الهوي ــة الجامعــة عل الوطني

إليهــا فوكويامــا، مــن شــأنه أن يعيــد الممارســة السياســية إلــى مربعهــا الأول والطبيعــي، 

وهــو الاهتمــام بالنمــو الاقتصــادي وأســئلة التقــدم، والتنافــس فــي تقــديم الأجوبــة 

ــك أن أنجــع  ــن.. ذل ــم، والأم ــات الشــغل، والصحــة، والتعلي ــى أزم ــة عل الاقتصادي

ــن  ــل م ــادي، والتقلي ــار الاقتص ــو الازده ــة ه ــامات الهوياتي ــعبوية والانقس دواء للش

الفــوارق بــن الأفــراد والجماعــات، فضيــاع الكرامــة والإحســاس بعــدم الاعتــراف 

لــدى فئــات عريضــة لــه فــي الغالــب جــذور اقتصاديــة حســب فوكويامــا، ومــن ثــم، 

فالهويــة لا يمكــن اســتعمالها للتقســيم فقــط بــل يمكــن اســتعمالها أيضًــا للتوحيــد.

ل أســاس الديمقراطيــة  إن قيــم العدالــة، والكرامــة، والمســاواة، والفردانيــة التــي تشــكِّ

ــبُ  ــا يجســده تغلُّ ــا، وهــو م ــن- نقيضه ــي وتاريخــي مع ــي ســياق ثقاف أنتجــت -ف

وصعــودُ النزعــات الشــعبوية فــي الغــرب الديمقراطــي، التــي أفرغــت القيــم الجوهريــة 
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ــد  ــز ض ــات التميي ــلال سياس ــن خ ــك م ــاني، وذل ــا الإنس ــن محتواه ــة م للديمقراطي

المهاجريــن وبعــض الأقليــات الهوياتيــة، وتزايــد مظاهــر العنصريــة والإســلاموفوبيا فــي 

الشــارع والإعــلام والجامعــة؛ وهــو مــا قــد يــؤدي مســتقبلًا إلــى زعزعــة اســتقرار هــذه 

ــت بلدانهــا. الســؤال الــذي يطــرح نفســه فــي هــذا الســياق: هــل  الديمقراطيــات وتَفَتُّ

مفهــوم الهويــة الوطنيــة الجامعــة الــذي اقترحــه فوكويامــا قــادر علــى إصــلاح النظــام 

الديمقراطــي، وتخليصــه مــن أزماتــه؟

ب- الميريتوقراطية بدل الديمقراطية

ــلاح  ــات الإص ــى اتجاه ــه إل ــت التنبي ــي حاول ــا، والت ــة فوكويام ــب أطروح ــى جان إل

السياســي فــي الــدول الديمقراطيــة التقليديــة، توجــد أطروحــة زهانــغ ويــوي الصينــي، 

وتهــم بالدرجــة الأولــى مشــكلة الديمقراطيــة فــي البلــدان غيــر الغربيــة فــي كل مــن 

أوروبــا الشــرقية، وآســيا، وإفريقيــا، وهــي مشــكلة تختلــف فــي كثيــر مــن أعراضها عن 

ــى بعضهــا فــي الهشاشــة السياســية،  ــة فــي الغــرب، حيــث يتجلَّ مشــكلة الديمقراطي

وعــدم الاســتقرار، والصراعــات الطائفيــة والقبليــة.

ينطلــق ويــوي مــن مقدمــة أساســية أن النظــام الديمقراطــي لا تتوفــر فيــه صفــة النموذج 

الكونــي، الــذي يصلــح لــكل الشــعوب بغــضِّ النظــر عــن ثقافتهــا، وقيمهــا، وخبراتها 

التاريخيــة، وأن التجربــة الديمقراطيــة كمــا يشــهد الواقــع عليهــا، ليســت أفضــل نظــام 

سياســي، فقــد أمســت جســرًا آمنًــا لفــوز عديمــي الكفــاءة بالســلطة؛ وأمســت مصــدرًا 

ــر مــن الفوضــى والاضطــراب  ــة، كمــا تســببت فــي الكثي لسياســات عدائية-إمبريالي

فــي عــدد مــن أنحــاء العالــم، كمــا هــي الحــال فــي بلــدان الربيــع العربــي.  

إن أطروحــة ويــوي التــي تقــدم النظــام السياســي الصينــي للعالــم؛ باعتبــاره نموذجًــا 
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غيــر ديمقراطــي فــي الحكــم؛ مختلفًــا وفعــالًا، لا تقتــرح هــذا النظــام نموذجًــا قابــلًا 

ــى التمــرد  ــي الشــعوب عل ــل تحــرض باق ــم، ب ــي دول العال ــى باق ــل إل للنســخ والنق

م لهــا وصفــة النجــاح السياســي والتنمــوي، والتــي  علــى الفكــرة الديمقراطيــة، وتُقــدِّ

تلخصهــا فــي المزاوجــة والتوليــف المبــدع بــن الخصوصيــة التاريخيــة والثقافيــة 

والقيميــة وبــن الدولــة الحديثــة. فالدولــة الصينيــة -فــي نظــر ويــوي- كدولــة حضارية 

)Civilizational state(، تجمــع بصــورة عبقريــة بــن خبــرات وتقاليــد حضاريــة عريقــة 

ــة)34(.   ــد إلــى خمســة آلاف عــام، والدولة-الأمــة، الحديث تمت

ومــن ثــم، فالصــن هــي دولــة حديثــة وتقليديــة فــي الآن نفســه، فالحــزب الشــيوعي 

الــذي يهيمــن علــى الدولــة والمجتمــع فــي الصــن علــى ســبيل المثــال، وعكــس مــا 

كــم  ــل هــو اســتمرار لِحُ ــي للحــزب، ب ــوم الغرب ــا بالمفه ــس حزبً ــرون، لي يظــن الكثي

كونفوشيوســي موحــد، وتقليــدي، يعكــس قــدرَ الُمســتطاع مصــالح المجتمــع، بخلاف 

ــر عــن مصــالح فئــات اجتماعيــة معينــة)35(.  الحــزب فــي المفهــوم الغربــي الــذي يعبِّ

ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن الشــرعية السياســية فــي الخطــاب التاريخــي الصينــي ليســت 

ــن  ــط بعنصري ــل ترتب ــث، ب ــي الحدي ــر السياس ــا الفك ــا يحدده ــة، كم ــرعية حديث ش

رئيســن: بكســب أو خســارة قلــوب وعقــول الشــعب، وبالاســتحقاق والجــدارة 

القائمــة علــى انتقــاء المواهــب للحكــم أو مــا يســمى بـ”ميروقراطــي”، بــدل الانتخــاب 

ــر هــذان العنصــران بصــورة أو أخــرى عــن امتداد  الــذي تؤكــد عليــه الديمقراطيــة. ويعبِّ

واســتمرار للثقافــة السياســية الكونفوشيوســية فــي الصــن الحديثــة والمعاصــرة. وهــذه 

ــدة،  ــا الجي ــر حكامته ــا يفس ــا، هــي م ــن وتقاليده ــذور الص ــة بج ــرعية الموصول الش

ــة)36(.  مقارنــة بالــدول الأوروبي
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ولا يتــردد ويــوي فــي هــذا الســياق في التصريــح بــأن النظام السياســي الصيني يســتثمر 

هــذه الشــرعية، ويدعــو باقــي الــدول غيــر الغربيــة إلــى احتــرام تقاليدهــا السياســية، 

ــد  ــي ق ــة، والت ــي تجســدها الديمقراطي ــية السياســية الت وعــدم الانجــرار وراء الرومانس

ا)37(. وهكــذا، ففــرادة النمــوذج الصينــي وقوتــه بحســب زهانــغ  تكــون مكلفــة جــدًّ

تتجســد فــي قدرتــه علــى تحديــث التقاليــد السياســية للصــن، وكونفوشيوســيتها)38(، 

وهــو مــا يجــب أن تفعلــه باقــي الــدول.     

ــدة،  ــة الجي ــعب، والَحكام ــي إرادة الش ــوي ه ــر وي ــي نظ ــة ف ــم، فالديمقراطي ــن ث وم

ــى صــواب هــذه الفكــرة  ــرض اســتدلاله عل ــي مع وليســت شــيئًا آخــر. ويحكــي ف

ــهم  ــى رأس ــن، وعل ــراء العالمي ــادة والخب ــض الق ــن بع ــه وب ــل بين ــوار حص ــة ح قص

الرئيــس الفنلنــدي الأســبق، مارتــي أنتســاري، ســنة 2009، فــي العاصمــة البلجيكيــة، 

بروكســل، وذلــك فــي حفــل عشــاء علــى هامــش نــدوة “أزمــة الإدارة فــي إفريقيــا”. 

ــع  ــه م ــي ســياق تفاعل ــس أنتســاري، وف ــل الرئي ــي هــذا الحف ــة ف ــاول الكلم ــد تن لق

مداخلــة ويــوي فــي هــذه النــدوة، اعتبر المكتــب السياســي للحــزب الشــيوعي الصيني 

بمنزلــة مجلــس إدارة شــركة، والأمــن العــام للحــزب بمنزلــة رئيــس المجلــس، ورئيــس 

ــركة.  ــة إدارة الش ــة بمنزل ــي الحكوم ــركة، وباق ــذي للش ــس التنفي ــل الرئي ــوزراء مث ال

ــه،  ــتجاب ل ــا اس ــو م ــف، وه ــذا التوصي ــي ه ــه ف ــوي رأي ــن وي ــاري م ــب أنتس وطل

ــب بمــا يلــي: “لمــاذا الشــركات علــى صعيــد العالــم لا تنتخــب رؤســاء مجلــس  وعقَّ

الإدارة بنــاء علــى حــق التصويــت لــكل شــخص؟ لأنهــم إذا اتبعــوا هــذا الأســلوب 

ــام  ــي النظ ــار ف ــس الشــيء يجــب أخــذه بالاعتب ــلاس، ونف ــر الإف ــادوا خط ــا تف ربم

ــى  ــد عل ــم البل ــن أن يحك ــف يمك ــي كي ــر ف ــا النظ ــب علين ــث يج ــي، حي السياس
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ــد، وليــس  ــي إرادة الشــعب، والُحكــم الجي ــة فــي نظــري تعن ــد. فالديمقراطي نحــو جي

ــة، والانتخــاب مــن أجــل الانتخــاب”)39(. ــة مــن أجــل الديمقراطي الديمقراطي

إن هــذا المنظــور النقــدي للديمقراطيــة، وتثمــن الخصوصيــة الثقافيــة والقيميــة فــي هذا 

الســياق ليســت خصوصيــة صينيــة صرفــة، بــل انتبــه إليهــا عــدد مــن القيــادات فــي 

بلــدان جنــوب شــرق آســيا منــذ تســعينات القــرن الماضــي؛ حيث تزايــد الحديــث بينهم 

عــن “القيــم الآســيوية”، التــي تنــأى بالمجتمعــات الأســيوية عــن الديمقراطيــة الليبرالية، 

وتُركــز بالمقابــل علــى الاختيــار بــدل الانتخــاب أو مــا يســمى بـ”الميروقراطيــة”. وتزامن 

ــر أن هــذا اليقــن فــي  ــر للنمــور الآســيوية، غي ــود الاقتصــادي المثي ذلــك مــع الصع

القيــم الآســيوية أخــذ فــي التراجــع مــع نهايــة التســعينات وبالتزامــن مــع الأزمــة التــي 

ــت هــذه النمــور)40(.   مسَّ

ــى  ــم عل ــار القائ ــام الاختي ــى نظ ــي عل ــي الصين ــام السياس ــاد النظ ــم، فاعتم ــن ث وم

الكفــاءة، بــدل الانتخــاب الديمقراطــي، يرجــع لكــون هــذا النظــام أقــدر مــن 

ــي  ــة الت ــدل الديمقراطي ــى كرســي الحكــم، ب ــدر إل ــأ والأق ــى إيصــال الأكف ــره عل غي

ــوم  ــخ، والعل ــدروس الفلســفة، والتاري ــدة ب ــر المقي ــاس، غي ــواء الن ــر لأه ــرك الأم تت

الاجتماعيــة)41(. 

وترجــع جــذور هــذا النظــام إلــى عصــور ســحيقة، إلــى مــا قبــل الميــلاد، ويعتمــد فــي 

ــة،  ــة الأخلاقي ــر وأوصــاف الفضيل ــى معايي ــاءة والجــدارة عل ــه عــن الكف ســياق بحث

والمهــارات الاجتماعيــة، والقــدرات الثقافيــة والفكريــة. وبحســب الظــروف وحاجات 

الدولــة قــد تُغَلِّــب الجهــة المســؤولة عــن الاختيــار وصفًــا علــى بقيــة الأوصــاف، فعلــى 

ســبيل المثــال فــي حــال انتشــار الفســاد، يكــون الوصــف الأخلاقــي أولــى مــن غيــره 
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ــي  ــون ف ــتفاد الصيني ــد اس ــذا)42(. وق ــادة، وهك ــار القي ــي اختي ــاف ف ــن الأوص م

ــذي كان  ــنغافوري، ال ــام الس ــن النظ ــر م ــكل كبي ــي بش ــم الميروقراط ــث نظامه تحدي

ــاء، وانتقــل لهــذا الغــرض عــدد مــن  ــر هــذا الأســلوب مــن الانتق اقًا فــي تطوي ســبَّ

كوادرهــم إلــى ســنغافورة منــذ ســنة 1990)43(.

ــزب  ــة ح ــع لهيمن ــة، ويخض ــة صوري ــنغافوري بتعددي ــي الس ــام السياس ــز النظ يتمي

العمــل الشــعبي ))People’s Action Party )PAP( منــذ الاســتقلال )1965(. ويعتمــد 

ــذي أرســى  ــى النظــام الميروقراطــي، ال ــه عل ــه وقادت ــار زعمائ هــذا النظــام فــي اختي

ــاء أو  ــة الانتق ــق عملي ــو )Lee Kuan Yew()44(. وتنطل ــي كــوان ي ــم ل قواعــده الزعي

ل المحطــة الأولــى فــي  ــة الميروقراطيــة مــن المدرســة، التــي تشــكِّ ــار فــي العملي الاختي

ــذكاءات،  ــارف، وال ــارات، والمع ــتوى المه ــى مس ــب عل ــاء المواه ــرز وانتق ــة ف عملي

ــد وطويــل، وإلــى  والقــدرات القياديــة..، الذيــن يخضعــون بعــد ذلــك لتدريــب مُعقَّ

ــة)45(.   ــنَد لهــم مهــام التســيير فــي الدول ــل أن تُسْ ــق، وواســع، قب تكويــن عمي

تقــوم الميروقراطيــة السياســية علــى فكــرة أساســية مفادهــا: يجــب أن يتوفــر كل الناس 

ــية،  ــاهمة السياس ــلطة والمس ــة الس ــة ممارس ــم إمكاني ــح له ــاوية تتي ــرص متس ــى ف عل

لكنهــم يتفاوتــون فــي المؤهــلات، والقــدرات التــي تســمح لهــم بذلــك. وهــذا النــوع 

مــن التفكيــر أو المبــدأ لــه صلــة وثيقــة بالديانــة الكونفوشيوســية)46(.

وممــا تجــدر الإشــارة إليــه فــي هــذا المقــام أن الميروقراطيــة ليســت غريبــة علــى الفكــر 

الديمقراطــي الغربــي، بــل كانــت متفهمــة مــن طــرف رواده كجــون ســتيوارت ميــل 

)John Stuart Mill(، وألكســيس دو توكفيــل خــلال القــرن 19، وتراجــع عنهــا الغــرب 

ــت  ــق التصوي ــرار ح ــع إق ــرين، م ــرن العش ــن الق ــي م ــف الثان ــى النص ــرًا، حت متأخ
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ــع)47(.  للجمي

م نفســه كأطروحــة نقديــة  إن النظــام السياســي الصينــي ومعــه النظــام الســنغافوري يقــدِّ

ــا مــن خــلال نظــام ميروقراطي،  ــا وأدائيًّ للديمقراطيــة الليبراليــة، ويتفــوق عليهــا أخلاقيًّ

ثــم انتخابــي، يركــز علــى اختيــار الكفــاءة مــن خــلال قاعــدة اختيــار واســعة يوفرهــا 

ــة  ــن قيم ــدًا ع ــة، بعي ــة، والكرام ــدم، والعدال ــق التق ــام يحق ــة. نظ ــزب والمدرس الح

ــي  ــاه ف ــة للانتب ــة اللافت ــات الفكري ــن التقاطع ــة. وم ــن الجماعتي ــا م ــة وقريبً الفرداني

هــذا الســياق، أنــه إذا كانــت أطروحــة فوكويامــا فــي الإصــلاح السياســي تركــز علــى 

عقيــدة الوحــدة الوطنيــة، فــإن زهانــغ هــو الآخــر يركــز علــى قيمــة الوحــدة السياســية 

التــي يحميهــا الحــزب الشــيوعي. 

وإجمــالًا؛ إن الأزمــة القيميــة التــي تعانــي منهــا الديمقراطيــة الليبراليــة مــن بن أســبابها 

التراجــع عــن القيــم المرجعيــة للديمقراطيــة، وعلــى رأســها قيمــة الفردانيــة، وتجاهــل 

الهويــة الذاتيــة، والاعتنــاق التدريجــي لقيــم جماعتيــة وهوياتيــة جديدة تهدد اســتقرار 

النظــام وحســن أدائــه السياســي والاقتصــادي. ولــم تقتصــر هــذه الأزمــة علــى البلــدان 

الديمقراطيــة التقليديــة، بــل تجاوزتهــا إلــى عــدد مــن البلــدان غيــر الغربيــة التي فشــلت 

فــي إقــرار نظــام ديمقراطــي ســليم ولأســباب قيميــة وثقافيــة أيضًــا. وقــد حــاول بعــض 

ــر  ــة، غي ــذه الأزم ــول له ــراح حل ــا، اقت ــى رأســهم فوكويام ــن، وعل ــن الغربي المفكري

ــة  ــودة لأصــول القيمي ــر هــو دعــوة “ســلفية”، تنصــح بالع ــي الجوه ــم ف أن اقتراحه

للنظــام الديمقراطــي وفــي مقدمتهــا قيمــة الفردانيــة، وعقيــدة الوحــدة الوطنيــة، وأيضًا 

الرفــع مــن الأداء الاقتصــادي الــذي قــد يســاعد علــى التخفيــف مــن الفــوارق، غيــر 

ــن  ــر م ــلها أكب ــوظ فش ــلفية حظ ــوات الس ــائر الدع ــأن س ــأنها ش ــوة ش ــذه الدع أن ه
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حظــوظ النجــاح، فعجــلات التاريــخ تتحــرك فقــط إلــى الأمــام، ولا تقبــل العــودة 

إلــى الــوراء، ومــن ثــم، فــإن أي تفكيــر يقــوم علــى المماثلــة، ويســتلهم الحلــول مــن 

التجــارب الســابقة هــو تفكيــر فاشــل، ونظــن أن مشــروع فوكويامــا مــن هــذه الناحيــة 

غيــر فعــال فــي عــلاج أزمــة الديمقراطيــة.

ومــن ناحيــة أخــرى، إن الفشــل فــي إقــرار اســتقرار سياســي متــن، ونمــو اقتصــادي 

دائــم مــن خــلال الديمقراطيــة الغربيــة فــي عــدد مــن بلــدان الشــرق، وإفريقيا لأســباب 

عديــدة، وفــي مقدمتهــا الأســباب القيميــة والثقافيــة مــن جهــة، أَفْقَــدَ الكثيريــن الثقــة 

فــي النظــام الديمقراطــي، ومــن جهــة ثانيــة لفــت الانتبــاه إلــى النظــام الميروقراطــي، 

ونجاحاتــه، التــي يرجــع جانــب منهــا إلــى الــدور الفعــال للقيــم الموروثــة فــي السياســة.    

خـاتـمـة

ــا  ــع مكانته ــة بتراج ــة مرتبط ــة: أزم ــة مزدوج ــش أزم ــة تعي ــة الليبرالي إن الديمقراطي

القيميــة فــي عقــر دارهــا، بســبب صعــود التيــارات اليمينيــة، والشــعبوية..وما رافقهــا 

مــن تعثــرات مــن جهــة)48(؛ وأزمــة فــي البلــدان المتأثــرة بهــا بســبب حالــة الفوضــى، 

وانعــدام الاســتقرار الــذي تعيشــه العديــد مــن البلــدان الســائرة فــي طريــق الديمقراطيــة 

مــن جهــة ثانيــة. ومــا مــن شــك فــي أن أســباب وعوامــل هــذه الأزمــة ترجــع إلــى 

جملــة مــن العوامــل مــن أبرزهــا العامــل القيمــي، فوصــول ترامــب إلــى الســلطة فــي 

ل مظهــرًا محرجًــا للفشــل القيمــي للديمقراطيــة،  ــة يُشــكِّ الولايــات المتحــدة الأميركي

فمــا مصيــر الكرامــة الإنســانية، والعدالــة، والمســاواة، وحقــوق الإنســان..في ضــوء 

ــارات الإســلامية  ــود التي ــا أن صع ــى رأســه حاكــم كترامــب؟، كم ــام يوجــد عل نظ

فــي عــدد مــن هــذه الديمقراطيــات الصاعــدة فــي العالــم الإســلامي، وتعثــر أخــرى 
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ــة فــي  ــات الديمقراطي ــة ســليمة، يتحــدى المرجعي ــاة ديمقراطي ــرار حي خارجــه فــي إق

ــة كالفردانيــة، والمواطنــة، والحريــات. أصولهــا القيمي

إن هــذه الأزمــة المزدوجــة بأوجههــا المختلفــة نالــت من جاذبيــة النمــوذج الديمقراطي، 

كمــا أســلفنا القــول، وأَفْقَدَتــه الكثيــر مــن البريــق واللمعــان، وبالمقابــل أتــاح الفرصــة 

ــن  ــي، م ــوذج الديمقراط ــدى النم ــدة تتح ــية جدي ــكار سياس ــات وأف ــور أطروح لظه

ــة.. ــة، والعدال ــاه، والكرام ــتقرار، والرف ــق الاس ــى تحقي ــة عل ــا العملي ــةِ قُدرته جه

ومــن أبــرز هــذه الأفــكار النظريــة الميروقراطيــة التــي تعــول علــى الاختيــار أولًا، ثــم 

ــا، التــي يجســدها النظــام الصينــي، والتــي تســتند فــي العمــق إلــى قيــم  الانتخــاب ثانيًّ

جماعتيــة متوارثــة، وعريقــة.

ــندر  ــة لألكس ــة الثالث ــة، والنظري ــة الميروقراطي ــه النظري ــد علي ــيء تؤك ــم ش ــل أه ولع

ــم  ــد والقي ــن التقالي ــدع ب ــف المب ــة التولي ــو أهمي ــية، ه ــة الروس ــي الحال ــن ف دوغ

فهــا إبراهــام لينكولــن  ــة كمــا عرَّ ــة مــن جهــة، والفكــرة الديمقراطي السياســية الموروث

مــن جهــة ثانيــة )“حكــم الشــعب بواســطة الشــعب لأجــل الشــعب” فــي إطــار الدولــة 

ــة(. الحديث

ــزال يعيشــها عــدد مــن  ــي كانــت ولا ت ــة الإصــلاح السياســي الت ــم، فدينامي ومــن ث

البلــدان فــي الشــرق وخــارج الغــرب، كانــت تتجــه كليــة نحــو تأصيــل الديمقراطيــة، 

ــوروث  ــر عــن الم ــضِّ النظ ــا، وبغ ــة وغيره ــن فرداني ــا م ــا وقيمه واســتنبات عناصره

ــة،  ــن جه ــة م ــذه الدينامي ــا ه ــت إليه ــي آل ــآلات الت ــر أن الم ــي، غي ــي والثقاف القيم

والأزمــات التــي انتهــت إليهــا الديمقراطيــات التقليديــة مــن جهــة ثانيــة، تدفــع باتجــاه 

ــار للمــوروث القيمــي والثقافــي فــي مشــروع الإصــلاح  ديناميــة أخــرى تعيــد الاعتب
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السياســي، وهــو مــا نفذتــه الصــن وعــدد مــن دول جنــوب شــرق آســيا، التــي نجحت 

ــأ لهــا  فــي اســتثمار موروثهــا السياســي والدينــي فــي الإصــلاح السياســي، وهــو مــا هيَّ

ظــروف النجــاح.
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